
الكتــاب التفــاعلي.. لعبــة تعليميــة لأطفــال
التوحد ومتلازمة داون

, أبريل  | كتبه تحرير مرتجى

في ظل الغزو التكنولوجي، وإدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية،  وقضاء وقت طويل للاستمتاع
بهــا، الأمــر الــذي بــات يــؤثر ســلبًا علــى تطــوير مهــارات الأطفــال، والابتعــاد عــن طــرق التعلــم بالألعــاب
كبر الطرق لتعليم الأطفال ولتحسين صحتهم التقليدية المحسوسة، حيث يعتبر اللعب أحد أهم وأ
النفسـية والتواصـلية والجسـمية، وممـا لاشـك فيـه أن أطفـال التوحـد ومتلازمـة دوان، يفتقـرون إلى

كثر من هذه الامتيازات. واحدة أو أ

ديما الشرفا، خريجة جامعية فلسطينية، ابتكرت لعبة تعليمية على شكل كتاب يحتوى على عدة
صـفحات مـن قمـاش “الجـوخ” الملـون أو القمـاش العـادي، ويوجـد علـى كـل صـفحة لعبـة صـغيرة أو
شكل معين صُمم من خامات ومواد متنوعة، تهدف إلى تعلم الطفل وظيفة حياتية أو عمل بسيط

يمكنه القيام به والاعتماد على نفسه، فيحقق لدى الطفل ما يسمى بالتعلم من خلال اللعب.

بداية الفكرة

تقول الشرفا: “بدأت الاهتمام بالألعاب التعليمية، واتباع منهج التعليم عن طريق اللعب بعد ولادة
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ابني البكر والذي يعاني من متلازمة داون، فأصبح لديّ شغف كبير في صنع الألعاب التعليمية المناسبة
للعمل على تطوير مهارته”.

وتضيـف الشرفـا: “الكتـاب التفـاعلي busy book سـاهم بشكـل كـبير في رفـع مسـتوى التفاعـل لـدى
طفلها، من خلال التمارين والألعاب الموجودة داخل صفحاته، وساعده على فهم كثير من المفاهيم

والأمور والأحداث المحيطة في بيئة الطفل”.

تنمية المهارات الحياتية

وتشــير الشرفــا إلى أن المهــارات الــتي يكتســبها الطفــل مــن خلال اللعــب بالكتــاب التفــاعلي عديــدة
ومتنوعة مثل المهارات اليومية وذلك من خلال تمرين السحابات (السوستة) وربط شريط الحذاء
ير” الملابــس والحقــائب وربــط الحــزام بالضغــط وتثــبيت “الكلبــس”، بالإضافــة إلى تعلمــه كيفيــة “تــزر
وغيرها من الأشياء التي يحتاج الطفل وقتًا ليتدرب عليها حتى يستطيع أن يطبقها في حياته اليومية.

وتوضــح الشرفــا أن الطفــل يكتســب أيضًــا مهــارات حســية مــن خلال الصــفحات الــتي تمنحــه فرصــة
التعرف على نوع ملمس الأشياء من حوله، وذلك عن طريق مجموعة متنوعة من القماش مثل

الحرير والقطن والصوف، ويتعرف الطفل أيضًا على الألوان من خلال أنشطة تحديد الألوان.

وتؤكــد الشرفــا علــى أهميــة تعلمــه المهــارات الرياضيــة وذلــك مــن خلال مطابقــة الأشكــال الهندســية



يادة الحصيلة اللغوية للطفل وقدرته على المتنوعة وعد الخرز ومطابقة الأعداد بالأرقام، كما يمكن ز
التخيـل مـن خلال التعـرف علـى أسـماء الأشيـاء المتعـددة الموجـودة في كـل صـفحة كأسـماء الحيوانـات

والطيور وأعضاء الجسم والأدوات الشخصية مثل المشط وفرشاة الأسنان.

أطفال التوحد وتأخر النمو

تواصل الشرفا أن المهارات والأنشطة لا حصر لها، بحيث يمكن تصميم ألعاب داخل الكتاب تناسب
أطفال التوحد والأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وصعوبة النطق من خلال تمرين تحريك
كرة بلاستيكية صغيرة من مكانها عن طريق النفخ، وبذلك يعمل هذا التمرين على تحريك عضلات

الفك عند الطفل.





أ.ديما صاحبة الكتاب التفاعلى

وتشير أنه يمكن تعديل الكتاب بما يتناسب مع جميع فئات العمرية للطفل ابتداءً من عمر  شهور
وحــتى خمــس ســنوات، كمــا يمكــن اســتخدامه للأطفــال المــدارس الابتدائيــة كوســيلة مساعــدة لفهــم

المنهاج وإيصال المعلومات بسهولة.

بديل الأجهزة الذكية

 تقــول الشرفــا إن اســتعمال الأطفــال للأجهــزة الذكيــة في ســنّ مبكــرة يــؤدي إلى خلــل في نمــو الطفــل
يــد مــن حــالات القلــق والإحبــاط والاكتئــاب لــديهم، ممــا الاجتمــاعي والنفسي والجســدي، وهــو مــا يز

يجعلهم يعانون من عدم الاستقرار العصبي والتوتر والشرود الذهني.

وأشـارت إلى أن الطفـل يحتـاج بشكـل أسـاسي للنظـام والشعـور بالمسـؤولية وتنسـيق الحركـة وحسـن
تقدير الذات، ويمكن أن يتحقق هذا من خلال الكتاب التفاعلي باعتباره نموذج لألعاب هادفة وآمنة

ويمكن استخدامها كبديل للأجهزة الذكية.

دراسات وأبحاث

ومن الجدير ذكره، أن العلاج النفسي للأطفال عن طريق اللعب من أنسب الطرق والوسائل المهمة
في دراسة وتشخيص وعلاج بعض المشاكل والاضطرابات النفسية لدى الأطفال، حيث إنه يعد بديلاً
عــن التــداعي الحــر أو التــداعي الطليــق في علاج الكبــار والراشــدين، كمــا تشــير الــدراسات إلى الأهميــة
النفسية للعلاج باللعب التفاعلي لدى الأطفال حيث يعتبر متنفسًا طبيعيًا ومخرجًا وعلاجًا لمواقف



الإحباط الموجودة في حياة الطفل.
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